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وتطرق الى اهمية  التصدي لمثل
هـذا  المـشــروع الخطـر الـذي يعـد
سابقـة في زيادة الاسعار برغم انه
اسـتـنـــد اســـاســـاً الـــى شعـــار غـيـــر
حقيقي وقـناعات مـسبقة لتـبرير
تقـديم هـذا  المشـروع الـذي اثـارت
)المدى( بنشـره ضجة بين اوساط
القـــراء  والـبـــاحـثـين في المجـــالات
الاقـتــصـــاديـــة، مـبـيـنــــاً ان اسعـــار
المـشتقــات  النفـطيـة تبـاع في دول
الخلـيج بــاسعــار مـــدعمـــة. داعيــاً
المـشــاركـين في الحلقــة الـــدراسيــة
الـــى بلـــورة مقـتـــرحـــات  والـبحـث
عـــن بـــــــــدائـل لالـغـــــــــاء  الـــــــــدعـــم

لوضعها امام  صناع القرار. 
وقــــــــــــد خـلـــــــصـــــت الحـلـقــــــــــــة في
تــــوصـيــــاتهــــا الــــى ضــــرورة بلــــورة
مشــروع وطني عـراقـي يصـدر عن
الجمعـية الـوطنـية العـراقيـة يتم
بمــوجـبه تحــديـــد وجهــة الـنـظــر
الاقتصاديـة الوطنية في القضايا
المـلحـــة الـتـي تــــواجه  الاقـتــصـــاد
العـــراقي ومـن بيـنهــا قــضيــة رفع
الـدعـم عن  الحـاجـات الأســاسيـة
بـــضــمـــنهـــــــا اسعــــــار  المــــشـــتقــــــات
الـــنفـــطــيــــــة وقـــضــيــــــة الــــــديــــــون
والـــتعـــــويـــضـــــات والخـــصخـــصـــــة
والاسـتـثـمــــار  الاجـنـبـي وبــــرامج
الــتكـيــيف الهـيـكلـي  والاسـتقـــرار

الاقتصادي  واعادة الاعمار.
وأكـــــد المــــشـــــاركـــــون ان المــــشــكلات
الاقـتــصـــــاديـــــة لهـــــا انعـكـــــاســـــات
اجـتمـاعيـة قـد تكــون خطـرة ممـا
يــستلـزم عــرضهــا علـى الجـمعيـة
الـوطنيـة قبل  اصـدارهـا وضـرورة
اشـراك الاقـتصـاديـين والبـاحـثين
ومــــراكــــز الــبحــــوث في مـنــــاقـــشــــة
المـــــــوضـــــــوعـــــــات الاقـــتــــصـــــــاديـــــــة
للاستئناس بآرائهم واشراكهم في
اتـخـــــــــاذ الـقـــــــــرار الاقـــتـــــصـــــــــادي
بـــالاضـــافـــة الـــى اتـبـــاع الاسلـــوب
التدريـجي في عملية الاصلاحات
الاقتصاديـة ومنها عمليـة تحرير
الاسعـار وتجنب اسلوب  الصدمة
نـظـــراً لانعكــاســاتـه الاقتـصــاديــة

والاجتماعية .
ورأى  الـبـــاحـثــــون ان رفع  اسعـــار
المــــشـــتقــــــات  الـــنفـــطــيــــــة ســــــوف
ينعكـس سلبياً علـى اسعار جميع
المــــواد في الـــســــوق وكــــذلـك اجــــور
الــنـقـل وغــيـــــــرهـــــــا ممـــــــا  يـــــــؤدي
بــــالـتــــالـي الــــى تفــــاقـم مـــشـكلــــة
التـضـخم وارتفــاع معــدلاته بـدلاً
من  معـالجـته، وهنـا تبــرز اهميـة
دور وســـــــائـل الاعـلام  المخــتـلـفـــــــة
لــــتـعـــــــــــريـف  افـــــــــــراد  المجــــتــــمـع
بـالقـرارات  الاقـتصـاديـة وآثـارهـا
وعـلاقــــتـهــــــــــا بــــــــــالــــتــــــــــوجـهــــــــــات
الاقتصـاديـة للـدولـة اضـافـة  الـى
الـتــــأكـيـــــد علــــى دور  مـنــظـمــــات
ــــــــــــدنـــــي في ادارة أي المجـــــتـــــمـع الم
مـواجهـة مـستقـبليـة فـيمـا لـو تم
اقـــــــرار رفع الــــــدعــم عــن  الــــسـلع
والخـــدمـــات الأســـاسـيـــة وضـمـــان
المـشاركـة  الشعبـية الـواسعة فـيها
الـى جـانـب التــأكيـد علـى ضـرورة
سـيـــادة المــنهج  الـــديمقـــراطـي في
مجـــــال  الاقــتـــصـــــاد وبـــــالــتـــــالــي
ضـرورة منــاقشـة كـل مشـروع قـرار
اقـتصـادي قبل صــدوره من نخبـة
مـخـــتـــــــارة مـــن  الاقـــتــــصـــــــاديـــين

العراقيين .
وجــــــاءت في الــتــــــوصــيــــــات  الــتــي
خــرجـت بهــا  الحلقــة  الــدراسيــة
الــــــدعــــــوة  الــــــى اعــــــادة  الــنـــظــــــر
بـالتعهـدات  الحكـوميـة  السـابقة
بـشــأن خـطــاب  الـنيــات  الخــاص
بـــــــــــرفـع الـــــــــــدعــــم عــــن  الــــــــسـلـع
الأســــاسـيـــــة ومجـمــــوعــــة  نــــادي
بــــــــاريــــــس بـعــــــــد عــــــــرضـه عـلــــــــى
الجمعـية  الـوطنيـة واتخـاذ  قرار

بشأنه .
وأكــــد المـــشــــاركــــون في الحـلقــــة في
توصيـاتهم  علـى  أهميـة  تصدي
وســائـل الاعلام للآثــار الــسلـبـيــة
الاقــتـــصـــــاديـــــة والاجــتــمـــــاعــيـــــة
للتضخم على الاقتصاد العراقي
وبـــالاخــص في ظل  الـتــشــــابكـــات
القـطــاعيــة  الحــاليــة لـلاقتـصــاد
الـوطـني ومـدى شمـوليـة الـزيـادة
في الاسعــــــار  وانــتــــشــــــارهــــــا الــــــى
جـمـيـع  القــطــــاعــــات مــطــــالـبـين
بـســرعــة  المـصــادقــة علــى اصــدار
التـشريـعات  القـانونـية  الخـاصة
بحـمــايــة  المــسـتهـلك كـي تمــارس
مـنظمـات  المجتـمع  المدنـي دورها
في حــمـــــايــــــة حقـــــوق المــــســتـهلـك

والدفاع عنها.
ورقة العمل الاولى 

وقـــــدم الـــــدكــتـــــور بـــــاتـع خلــيفـــــة
الكـبـيــسـي الخـبـيـــر الاقـتـصـــادي
ومـــــــديـــــــر قـــــســم  الـــــســيـــــــاســـــــات
الاقتـصاديـة  في وزارة التخـطيط
والـتعــاون الانمــائـي ورقـــة العـمل
الاولـــــــى، وكـــــــانــت تحــت عــنـــــــوان
"الآثــــار الاقـتــصــــاديــــة المـتــــرتـبــــة
نتيجة  التـضخم  الاقتصادي في
الاقـتـصـــاد العـــراقـي وفـيـمـــا يلـي

نصها ..
لقـد عانـى الاقتصـاد العراقي ولا
يـزال يعانـي من ظاهـرة التضخم
وآثـارهـا الـسلبيـة منـذ  عـام 1990
ولغــايــة الـــوقت  الحــاضــر. حـيث
غــطت هــذه الآثــار علــى المـظــاهــر
الايجـــابـيـــة المــصـــاحـبــــة لارتفـــاع
الاسعار، بل ان المـتتبع للتـطورات
الاقـتـصــاديــة في الــدول الـنــامـيــة
يتعامل مع الاثـار  السلبية فقط
دون  ان يعـيـــر للآثـــار الايجــابـيــة
اهتمـاماً يـذكر لـضعف استجـابة
المـتغـيـــرات الاقـتـصـــاديـــة لـتـطـــور

ـ ـ

ـ

وصلت الـى )61.5%( في التضخم
الــســائـــد خلال عـــام 2005 تلـتهــا
اسعار مجمـوعة الوقود والاضاءة
التـي  ارتفعت بنسـبة )8.7%( عام
2005 مقـــــارنـــــة بعـــــام 2004 كـمـــــا
شهـــدت اسعـــار مجـمـــوعـــة الــنقل
والمـواصلات تصـاعـداً حيـث بلغت
مسـاهـمتهـا )7.6%( وكـان الـسبب
في ذلك يعود الـى تصاعـد  اسعار
الـوقود  والاضـاءة وقد اثـر بشكل
كـبيــر عن ارتفـاع الـرقـم القيـاسي

العام للاسعار حيث:
1- هنـاك علاقـة قـويـة بين اسعـار
الـــبـــنـــــــــزيـــن واسـعـــــــــار الـفـــــــــواكـه
والخـضــراوات إذا زاد الاول يــؤدي
الــــــى زيــــــادة الــثــــــانــي نـــظــــــراً لان
الفـــــواكه والخــضـــــراوات بهــــا وزن
عـــــال ضــمــن مجــمـــــوعـــــة  المـــــواد
الغــذائيــة فــان ذلـك سيــؤدي الــى
ارتفـــاع الـــرقـم القـيـــاسـي للـمـــواد
الغــذائـيــة وبــالـتــالـي يــؤثـــر علــى
الـــرقم الـقيـــاسي لـكبــر وزن المــواد

الغذائية الذي يبلغ )%63.2( .
2- وبمـا ان الـبنــزين احـد الــسلع
لمجمـوعـة الـنقل والمـواصلات فـان
ارتفـاع سعـر  البنـزين يـؤدي  الـى
ارتفاع  الـرقم القيـاسي لمجمـوعة

النقل  والمواصلات .
3- امـــا فـيـمـــا يـتـعلق بمـــادة زيـت
الغـاز فـسيـؤدي الـى ارتفـاع اجـور
النقل وبـالتـالي ارتفـاع مجمـوعة
النقل والمـواصلات وكذلك  اسعار
المـواد الغذائـية ممـا يتـرك تأثـيراً
مـبــاشـــراً علـــى دخل الفــرد حـيـث
ســيقـلل مـن قـــــدرته الـــشــــرائـيــــة
بـــصـــــــورة عـــــــامــــــــة علـــــــى الـــــسـلع

والخدمات .
ومــن الاســتـقـــــــراء هـــــــذا هــنـــــــاك
عـــــــوامل اخــــــرى ادت الــــــى زيــــــادة
اسعــــار الــــوقــــود والاضــــاءة حـيـث
اثـرت بـشكل مبـاشـر  علـى ارتفـاع
الــرقـم القـيــاسـي العـــام للاسعــار

والتي هي:
1- زيــادة الـطلـب  المحلـي  النــاتج
عـن تــزايــد اسـتهلاك المحــروقــات

ووقود الطاقة .
2- تــــراجـع حجــم  المعــــروض مـن
الـــــــوقـــــــود وعـــــــدم وصــــــــوله  الـــــــى
المستهلـك بشكل منتظـم ومباشر

ومستمر.
3- وجـــود العـــديـــد مــن الحلقـــات
الـــوسـيــطـــة )فـئـــة المــضـــاربـين في
اسعــــار  الـــســــوق المــــوازيــــة خــــارج
محـــطــــــات الــــــوقــــــود وقــيـــــــامهــــــا
بــتحـمــيل  المـنــتجـــات الــنفــطـيـــة
بتكـاليف غـير مـبررة ممـا انعكس
علـى اسعـار بـعضهــا وميلهـا نحـو

الارتفاع المستمر.
4- الاوضـــــــــاع الامـــنـــيـــــــــة غـــيـــــــــر
المستقرة وتعـرض انابيب  النفط
الـــى الــتخـــريـب والحـــاق الــضـــرر
بهـــــا  تـــــرك أثــــــاراً سلــبــيــــــة علـــــى
اســـتـــمــــــــرار تــــــــوزيـع  المـــنـــتـجــــــــات

النفطية .
5- صـعــــــــوبــــــــة نـقـل المــــــشـــتـقــــــــات
الــنفــطـيــــة مــــا بـين المحــــافــظــــات
بــسـبـب تـــردي الاحـــوال الامـنـيـــة
وانعـكـــــاســـــات ذلــك علــــــى حجــم
المعــــروض مــنه مـحلـيــــاًَ في ســــوق
المحروقات والاضاءة وكذلك على

اسعار النقل والمواصلات.
6- زيـادة الـطلـب المحلي )الــطلب
المشتق( على مادة البنزين بسبب
تــــزايــــد الـــطلــب علــــى المــــولــــدات
الكهـربــائيـة الـصغيــرة  في المنـازل
لمــــــواجهــــــة انقـــطـــــاعـــــات الــتــيـــــار

الكهربائي المستمرة.
7- واخـيــراً دخــول  اعــداد كـبـيــرة

من السيارات المستوردة 

بقية وقائع الجلسة على
صفحة )الحدث
الاقتصادي يوم غد(

تـزايـد قـوى الاستهلاك وتفـضيل
الـنقـــود الاجـنـبـيـــة علـــى الـنقـــود

المحلية.
7- ان الـــتـــــضـخـــم يـــــــــؤدي الـــــــــى
اســتحــــالــــة حـــســــاب الـتـكــــالــيف
الحـقــــيـقــــيــــــــــة المـــــــســــتـقــــبـلــــيــــــــــة
للمـشـروعــات ولهــذا فهــو يعــرقل

عمليات التخطيط والتنفيذ .
8- ان التضخـم يؤدي الـى هروب
رؤوس الامــــــــوال المحـلـــيــــــــة الــــــــى
الخـــــــــارج والـــــــــى احـجـــــــــام رؤوس
الأمـــوال الأجـنـبـيـــة  عـن القـــدوم
للاقتصادات المصابة بالتضخم.

9- واخيــراً يعـتبـــر التـضـخم هــو
البـيئــة المـــواتيــة الـتي تـنمــو بهــا
الـقيم والـسلـوكيـات الـسيئـة مثل
الـرشـوة والـفسـاد الاداري وخـراب
الـــــــــذمم والجـــــــــري وراء  الـــــــــربـح
الــــــســــــــريـع وافـــتـعــــــــال الــــــســــــــوق

السوداء.
مؤشرات التضخم في

الاقتصاد  العراقي
كـما نـوهنـا يعني الـتضخم حـالة
الارتفـــــاع المـــسـتـمـــــر في الاسعـــــار
الـنــاتجــة عـن  عــدم الـتــوازن بـين
الـتــــدفقـــات الــنقـــديــــة والعـــرض
الـــسلعـي وقــــد عكــسـت الـظـــروف
الـتي عـاشهـا الاقـتصـاد العــراقي
حـتـمـيــة ان الاقـتـصـــاد  العــراقـي
يعـــانـي مـن آثـــار الـتــضخـم، كـمـــا
وتعـــد الـتغـيـــرات الـــسعـــريـــة مـن
الـــظــــــواهــــــر الاقــتـــصــــــاديــــــة ذات
الاهميـة الكبـرى حيث من خلال
تـلك الــتغـيــــرات يمكـن الـــوقـــوف
علــــــى الــتـــطــــــورات  الحقـــيقــيــــــة
لـلمــؤشــرات الاقتـصــاديــة ويمـكن
ان يـــــــتـــــــبـــــــين ذلـــــك مـــــــن خــلال

استعراض المؤشرات التالية:
1- الــــــرقـــم  القــيــــــاســـي لاسعــــــار
المــسـتهـلك:  ويـعكــس  الـتــضخـم
مــن وجـهـــــــة نــــظـــــــر المـــــســتـهـلـك
لـيــشـمـل الفقـــرات الاســتهلاكـيـــة
مـن الـــسلع والخـــدمــــات المحلـيـــة
والمــستــوردة وبـــذلك  فهــو يعـتبــر
من  افـضل الارقــام المـسـتخــدمــة
للدلالة على معدلات  التضخم.
2- الـــــــرقــم الـقــيـــــــاســي لاسـعـــــــار
الجـملـــة ويـعكــس الـتــضخـم مـن
وجهـــة نــظـــر  الــسـلع  الـتـي يـتـم

التعامل بها في اسواق الجملة.
3- الـــــــرقــم الـقــيـــــــاســي لـــــسـعـــــــر
الوحدة من الاستيرادات ويعكس

التضخم المستورد.
4- فـخـفــــــض الــــنــــــــــــاتج المحـلــــي
الاجمـالي يعكـس التـضخم عـلى
مــــــــســــتــــــــــوى الاقــــتــــــصــــــــــاد كــكـل
ويـــســتخــــرج كـنـتــيجــــة لقـــسـمــــة
الــــنـــــــــــاتج المحـلــــي الاجــــمـــــــــــالــــي
بـــالاسعــار الجــاريـــة علــى الـنــاتج

المحلي بالاسعار الثابتة .
5- مـــؤشـــر الــسـيـــولـــة الـنقـــديـــة
ويـستنـد هـذا المـؤشـر علـى اسـاس
اسـتعــراض وجـــود علاقــة ثــابـتــة
بـين مقــدار الـطلـب علــى الـنقــود
مـن جهــة وبـين حجـم  المعــاملات

التجارية .
6- فجــوة فــائـض الــطلـب والـتـي
تشـير الـى وجود حـالة الـضغوط
التضخمية في الاقتصاد القومي
ويـحتـسـب الفــائـض علــى اســاس
الفـــــرق بــين  العـــــرض  الـــسـلعـي

والطلب عليه .
وهـنــــا ســــوف اركــــز علــــى مــــؤشــــر
الــــــــــرقــــم الـقــــيــــــــــاســــي لاسـعــــــــــار
المــسـتهـلك حـيـث يعـتـبـــر المـــؤشـــر
الــــرئـيــــس للـتـــضخــم في العــــراق
والمقـياس المهـم والدقـيق للتعبـير
عـن حالـة ارتفاع  الاسعـار والذي
يــبــين الـعــبء  الـــــــذي يــتـحــمـلـه
المــسـتهـلك نـتـيجــــة ذلك والـــذي
حــــــددت مـكــــــونـــــــاته مــن الـــــسـلع
والخـدمـات واوازن تـلك المكـونـات
علـــــى اســـــاس مـــــسح مــيـــــزانــيـــــة

الاسرة لسنة .2004
تــشـيـــر الـبـيـــانـــات الـــى ان الـــرقـم
القيــاسي لاسعـار  المـسـتهلك قـد
اسـتمـر بــالارتفــاع خلال  الـفتـرة
من عـــام 2003  وحتــى عــام 2005
فبعـد ان كــان يقـدر بـ 6943/5 في
عـــــــام 2003 ارتـفـع لـــيـــــشـكـل مـــــــا
مقـداره 8815/6 عـام 2004 واخـذ
يـــواصـل ارتفـــاعـه خلال  الــسـتـــة
اشهـــر من عـــام 2005 ليـصل الــى
11465/6 فـبعـــد ان كـــانـت نــسـبـــة
التغير في عـام 2004 مقارنـة بعام
2003 الـسنـويــة )26/9%( ارتفعت
لـتــصل الـــى )28%( في عـــام 2005
مقـــارنـــة بعـــام 2004 وعـنـــد تـتـبع
حـــركــــة الاسعـــار وزيــــادتهــــا علـــى
مـــسـتــــوى  المجــــامــيع الـــسـلعـيــــة
والخـدميـة الـرئـيسـة الـداخلـة في
احــتـــســـــاب هـــــذا الـــــرقــم للــمـــــدة
ـــــــــــــين ان ـــــــــــــب ـــــــــــــت )2004- 2005(ي
مجـمـــوعـــة المــــواد الغـــذائـيـــة قـــد
سـجلــت اعلــــى نـــسـبــــة ارتفــــاع اذ

ـ ـ ـ

على المخدرات الطوعية .
ـــــــــــــشــجــع 2- ان الـــــــتــــــــــضــخـــــــم ي
الاســتــثــمــــــار في المجــــــالات غــيــــــر
الـضـــروريـــة ذات الـــربح الــســـريع

)قطاع الخدمات والمضاربات( .
3- ان الـتـضخـم يفــاقـم في عجــز
مـيـــزان  المـــدفـــوعـــات لانـه يعـــوق
الــصــــادرات ويـــشجـع علــــى زيــــادة
الاستيـرادات لمــا يسـببه مـن تغيـر
في الاسعــار النـسـبيــة للمـنتجـات

المحلية والمستوردة .
4- ان التضخم يؤدي الـى تدهور
سعـــر الـصــــرف للعـملـــة المحلـيـــة
نـتــيجــــة لـلارتفــــاع المـــسـتـمــــر في
الاسـعـــــــــار في جـــــــــانـــب الجـهـــــــــات

الانتاجية.
5- ان الــتــــضخـــم يعــيــــــد تـــــــوزيع
الـدخـل والثــروة القــوميـة بــشكل
مــتفــــاوت وهــــو امــــر يــنجـم عــنه
ضغوط واضطرابات اجتماعية.

6- ان الـــتــــضـخـــم يــــــــؤدي  الــــــــى
اضعـاف  ثقة الافـراد في عملتهم
الـوطنيـة الامر  الـذي ينجم عنه

ـ

قــدرة الافــراد علــى شــراء الــسلع
ممــــــــا يــــضــــطــــــــرهـــم ذلــك الــــــــى
الاســتغــنـــــاء عــن بعـــض  الــــسـلع
والخـــــدمــــــات والقــيــــــام بعــملــيـــــة
مفـاضلـة والاقـتصـار علـى الـسلع

والخدمات الأساسية.
لذلـك نجد ان المـوظف يقلل من
جـهـــــــوده في الـعـــمـل الـــــــوظـــيـفـــي
ويــتــــشــتــت فـكــــــره بـــين مخــتـلف
الهمـوم والانشـطة الملائـمة وغـير
الملائمـة لمركـزه  الاجتـماعـي، وما
لـــــــذلـك مـــن اثـــــــر فـعـــــــال عـلـــــــى
انخفـــاض الانـتـــاجـيـــة وانـتــشـــار
الـرشوة والفـساد الاداري وتـدهور
مــستــوى كفــاءة الاداء للـمنـشـآت
والادارات في القــطــــاع العـــام ومـــا
تـــــــرتــب عـلـــــــى ذلـك مــن عـلاقـــــــة
عـكــــســيـــــة  بـــين العـــــائـــــد المـــــادي
والمـعنــوي وبـين  الجهــد  المبــذول،
وهي ظــاهــرة مـسـتمــرة طــالمــا ان
التفـاوت لايزال قـائمـاً بين تـطور

الاجور والاسعار.
امــا مـن النـــاحيــة الاجـتمـــاعيــة،
ــــــــــــوازن ــــــــــــاك في الـــــت فــــــــــــان الارب
الاجـــتـــمـــــــــاعـــي واثـــــــــراء بـعـــــض
الفئات علـى حساب فـئات اخرى،
يـــــؤدي الــــــى فقـــــدان الــتـــــوازن في
الـسلــوك الاستـهلاكي، وبــالتــالي
التـأثير بشكل سـلبي  على القيم
الاقــتـــصـــــاديـــــة والاجــتــمـــــاعــيـــــة

السائدة في المجتمع.
مما تقدم ان للتضخم جملة من
الاثـار السيئـة التي تـضر بعـملية
الــــتــــنــــمــــيــــــــــة الاقــــتــــــصــــــــــاديــــــــــة
والاجتـماعية مما يعرقل تحقيق
الاسـتقـــرار  الـنقـــدي والـــسعـــري
وتـفـــــشــي ظـــــــاهـــــــرة الــبــــطـــــــالـــــــة
بـــالاضـــافـــة الـــى وجـــود طـــاقـــات
انتــاجيـة عــاطلـة يـنتـج عنهـا مـا

يلي:
1- ان للـتــضخـم تـــأثـيـــراً سلـبـيـــاً
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الاجتماعية .
ان الـتـــضخـم يــــؤدي  الــــى اعــــادة
تــرتـيب الـفئــات الاجـتمـــاعيــة في
سلـم الـــدخل، ان ارتفـــاع الاسعــار
المتــأتـي نتـيجــة التـضخـم يعـتبــر
المــتغـيــــر الــــرئـيـــس الــــذي يـلقـي
بـــآثـــاره الــسلـبـيـــة علـــى مــسـتـــوى
المعــيــــشـــــة وبـــــالــتـــــالــي يـــنعـكــــس
اجتـماعـياً علـى معظم  الـشرائح
في المجـتمع. والـى جــانب ظـاهـرة
الـبـطـــالـــة  والـتـي تفــشـت بــشـكل
واسـع نـــتـــيـجـــــــــة تـــــــــوقـف بـعـــــض

المرافق الانتاجية عن العمل.
ومـن المـعلــــوم ان ارتفــــاع الاسعــــار
نـتيجـة للتـضخم يـؤدي منـطقيـاً
الــــى اعــــادة تـــــوزيع  الـــــدخل بـين
شرائح المجتمع  المخـتلفة، وعليه
فــــان  اصحـــاب  الــــدخل المحـــدود
هــم اول مـــن يعــــــانــي مــن وطــــــأة
الـتــضخـم  إذ يــنخفـض  الـــدخل
الحـقيقي لهذه الفئة. وعليه فان
مــستــوى المعيـشـة يــسيـر  بـاتجـاه
معـاكـس للاسعـار حيث تـنخفض

والاسعار، فالاجور النقدية تزداد
بـبـطء لـتجـــاري ارتفـــاع الاسعـــار
وخـاصة اسـعار المـستهلك، لـذلك
تنخفـض الحصـة النـسبيـة لفـئة
اصـحــــــــاب  الاجــــــــور في الــــــــدخـل
القــومـي عنــد حـــدوث  التـضـخم
ــــــــــــــــوظــفــــــين ــــــــــــشــــــمــل الم وهــــــي ت
والمـــتقـــــاعـــــديــن بــيــنــمـــــا تـــــرتـفع
الحـــصــــــة الــنـــــســبــيــــــة لـلفــئــــــات
الاجتـماعيـة التي يمكن لـدخلها
ان يـــزداد مع مـــوجـــات الـتــضخـم
وهـم اصحــاب  الفــوائــد والاربــاح
والــريع مـثل المقــاولـين واصحــاب
المـهـــن  والحـــــــرفـــيـــين واصـحـــــــاب
الاراضــي والـعـقـــــــارات والــتـجـــــــار

والمزارعين الكبار.
اضـافـة الــى ان التـضخم يـشجع
علـــى  الـــسلـــوك غـيــــر العـقلانـي
للـمـــسـتـهلـك في اقـتـنــــاء الـــسـلع
وخــــزنهــــا ممــــا يــــؤدي الــــى عــــدم
انـتــظـــــام تـــــوفـــــرهـــــا في الاســـــواق
المحلـيــة مـن جــانـب، ومـن جــانـب
آخـر يــدفع التـضخم الـى  ازديـاد
الاستهلاك المفرط أو الاحتفاظ
بـــالقـيـم الـثــابـتــة أو المــاديــة مـثل
الاصــول  الثــابتـة الـتي تحـتفـظ
أو تــــزيــــد في قـيـمــتهـــــا مع مــــرور

الزمن.
ومن اوجه اعـادة تـوزيع الـدخـول
مــا يـسـببـه التـضـخم مـن ارتفــاع
الاسعـار في الاســواق المحليـة بمـا
لا يــتــنــــــاســب مـع ارتفـــــــاعهــــــا في
الاســــواق العــــالمـيــــة ومــــا يـتــــرتـب
عليهـا من تقلـيل فرص المـنافـسة
في هذه  الأسواق بـالنسبة للسلع

المحلية.
2- اعادة توزيع  الثروة

تعـتـبـــر الــنقــــود المقـيــــاس  العـــام
المستخدم لقيـاس تطور  الاسعار
والتكـاليف والإيـرادات والـدخـول
وفي ظـــروف الـتــضخـم تـتـضـــاءل
قـيـمــــة الــنقــــود لــتفــــسح المجــــال
للــــسـلع الاخـــــرى الــتـــي تخــــضع
لـلـــمـــــضـــــــــاربـــــــــة مـــثـل  الاراضـــي
والعقـــارات والــسـيـــارات والـــذهـب
لتصبح خزيناً مفضلاً  للقيمة.

ومن الظـواهر المـرافقة لـلتضخم
حـــــــدوث ارتـفـــــــاعـــــــات في اسـعـــــــار
الاراضــي والـعقــــــارات بمــــــديــــــات
عــاليـة جـداً  تـتمـاشـى مـع تطـور
المـوجــات التـضخـميــة كمـا حـدث
بعــــد سـنــــة 1973 إذ يــصــبح هــــذا
المجال  من أكثر المجالات جاذبية
وربـحــــــــاً، فــــــــاقـــتـــنــــــــاء الاصــــــــول
المـــضــمـــــونـــــة الــــــربح اصـــبح هـــــو
الاسـتـثـمــــار المفـــضل لـكل فـئــــات
المـــدخـــريـن في المجـتـمع، والحـــال
يــنـــطـــبق كـــــذلــك علـــــى مـــــالـكــي
الاراضي الـــزراعيــة القـــريبـــة من
المـنـــــاطق الحــضــــريــــة الـتـي يـتـم
تـــوزيعهـــا كقـطـع اراضٍ سكـنـيــة .
وهنـا تؤدي المضـاربة  الـى تحويل
المدخرات والدخول النقدية نحو
الاسـتـثـمـــار  الـعقـــاري بـــدلاً مـن
تــــــــوجـهـه نـحــــــــو  الـقــــطــــــــاعــــــــات
الانتـاجيـة كـالـزراعـة والـصنـاعـة،
ومـــا لــــذلك مـن اثـــر سـيــئ علـــى

التنمية في الامد  الطويل.
3- مــــســتــــــوى المعــيــــشـــــة والاثـــــار
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الاسعــــار في هــــذه  الــــدول، حـيـث
يـــؤثـــر  الـتــضخـم علـــى معـــدلات
الـنمـو  الاقـتصــادي ففي  الأمـور
الاعـتيـاديـة يــؤدي التـضـخم الـى
انعــــدام أو تـنــــاقــص  الــــرغـبــــة في
الادخــــــــار. ويـقـل تـــبـعــــــــاً لــــــــذلــك
الاسـتثمار ولمـا كان  الاسـتثمار في
المـــدى الـطـــويل مـن اهـم مـصـــادر
النمو  الاقتـصادي فان انخفاض
الازدهــــار يعـنـي تـــراجـع معـــدلات
الـنمـــو  الاقتـصــادي، فلـلتـضـخم
نتائج جزئية تنعكس اثارها على
الافــــراد والمـتـمــثلــــة بــــانـخفــــاض
الاجــور الحـقيـقيــة واعــادة تــوزيع
الـــدخل بـين الــدائـنـين والمــديـنـين
بـخلاف  الـنـتـــــائج الـكلـيــــة الـتـي
ينعـكس تـأثيـرهـا علـى الاقـتصـاد
كــكل والــتــي تـــــؤدي الـــــى حـــــدوث
الكـســاد وتــراجع معــدلات الـنمــو
الاقــتـــصــــــادي وتــــــدهــــــور مــيــــــزان
المــدفــوعــات وســوء تــوزيع  المــوارد
الاقـتصـاديـة، وهنـا لابـد  لنـا من
اعـطــاء  تعــريف لـلتـضـخم حـيث
يعـــــرف  الـتـــضخـم بـــــانه حـــــالـــــة
الارتفــــاع  المـــسـتـمـــــر في الاسعــــار
الـسـائـدة في الـســوق النـاتجــة عن
عـــــدم الــتـــــوازن بــين الــتــــــدفقـــــات
النقـديـة  والعـرض الـسـلعي ممـا
يــنــتـج عــنـه اثـــــــار اقــتــــصـــــــاديـــــــة
واجتمـاعيـة سلبيـة تشـمل جميع
شـــرائح المجـتـمع ممــا يــؤدي الــى
انـخفــــــاض القــــــوة  الــــشــــــرائــيــــــة
لــــوحــــدة الــنقــــد. امــــا الـتـــضخـم
الاقـتصـادي فهـو حـالـة  الارتفـاع
في مستوى  الطلـب الكلي نتيجة
عـــــــــــوامـل مــــتـعـــــــــــددة يـــــــــــأتــــي في
مقــــدمــتهـــــا الانفــــاق الحـكــــومـي
المـمـــول بـعجـــز المـــوازنــــة العـــامـــة
فـــضلاً عـن الـتــــوسـع في العــــرض
النقـدي، لـذا فـان الاثـار الـسلبيـة
الــتــي تــــــركهـــــا  الــتــــضخـــم علـــــى

الاقتصاد هي  الاتي:
1- اعــــــادة تـــــــوزيع  الـــــــدخل: مــن
الــواضـح ان التـضـخم يــؤدي الــى
اعادة تـوزيع  الدخل القـومي بين
شـــــرائح  المجـتــمع المخـتـلفــــة، أي
انه يــؤثــر في الحـصــص النـسـبيــة
لـهــــــــذه  الــــــشــــــــرائـح في الــــــــدخـل
القـومي، وهـذا نـاتج بــالطـبع عن
التـباين في تطور الاجـور النقدية

وقائع الحلقة الدراسية التي نظمتها )              ( حول مشروع  الغاء دعم  المشتقات النفطية 

عشرات  الباحثين والمختصين الأكاديميين يحذرون  من مخاطر تطبيق مشروع  الغاء الدعم 
ناقش مختصون وباحثون اقتصاديون تداعيات مشروع الغاء  الدعم عن اسعار  المشتقات  النفطية في حلقة دراسية نظمتها
مؤسسة  المدى للاعلام والثقافة والفنون  شارك فيها  ثلاثة مراكز  للبحوث والدراسات الاقتصادية والجمعية  العراقية لحماية

المستهلك واتحاد الاقتصاديين العراقيين واتحاد رجال الاعمال العراقيين  والتجمع  الصناعي العراقي ورابطة منتجي وموزعي
المنتجات  النفطية ورابطة حماة الصناعة الوطنية بالاضافة الى عدد  من الخبراء الاقتصاديين من وزارة  التخطيط والتعاون

الإنمائي والبنك  المركزي العراقي واكاديميين في جامعتي بغداد والمستنصرية .
وفي بداية الحلقة  الدراسية قدم رئيس القسم  الاقتصادي في )المدى(  عرضاً تناول  فيه التداعيات المحتملة لهذا  المشروع
واصفاً اياه بـ)السيئ الصيت( وانعكاساته في رفع معدلات التضخم النقدي وآثاره على مجمل الفعاليات  الاقتصادية وضرورة
وضع الآليات التي تحمي اقتصادنا بانتهاج سياسات اقتصادية سليمة في ظل الظروف الحالية التي يعاني منها العراقيون .

د. باتع
الكبيسي:

زيادة اسعار
المشتقات

النفطية
ستنعكس على

ارتفاع اسعار
جميع  المواد

د.المشهداني:
بدأت وزارة

النفط بزيادات
تمهيدية

لاستشعار ردود
فعل  المواطن

د. ضياء
المكوطر:

ضرورة
استحداث

مجلس وطني
اقتصادي

لاتخاذ القرارات
الاقتصادية 

د.باسم جميل انطوان/نائب
رئيس اتحاد رجال الاعمال

العراقيين

د.ستار جبار البياتي/الجامعة
المستنصرية

جانب من الحلقة الدراسية الاقتصادية

بغداد/ المدى
تصوير:سمير هادي


